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  لـيىر أصــرة بحبــلام معاصـــأق
   المعاصرى الفكر العربىب في نجىذك

       

  )١(رىــ بشى بوسباع

 

ّإنه كلما خلد إنسان إلى نفسه متأملا إلا وحدث فى د ي على صع ذلك نشاط عقلىً
م، يزة التقوينّ للفكر مأدرك الإنسان ي ىفهم ووعد علاقة يجفكره، فهو بهذا 

ة ـيذه الأفكار نظرـواء كانت هـل للأفكار سـر شامـي حد ذاته تقدم هو فىيوالتقو
س هذا الكلام على معادلة الفكر يمكننا أن نقيًة معا وعلى هذا الأساس يأو عمل

 لتورق ير باهتمام كب كما حضى،ن العربي كان مرسى بحث من المفكرى الذىالعرب
ن والفلاسفة يد من المفكريتناول العديصفحاته فكان مضمون هذه الصفحات 

ه، ولهذا اختلفت يرقة تفكي طرن كانت لكل واحد منهم بصمته الخاصة فىيالذ
 ىتية تتسم بخاصيع نظريّث قدموا مشارية بحيولوجيديةو الإيمشاربهم الفكر

 تلك الخاصة بالمفكر ىندها ه استوقفنا عىة والإبداع، أما الصفحة التيالشمول
نولكن ين الباقي حق المفكرًس إجحافا منا فىي ل»ب محمودي نجىزك« ير الكبىالمصر

ّب محمود، فبحكم إطلاعنا على دراسات ي نجىركزنا وأوغلنا اهتمامنا على زك
 تطرقت ىما تلك التي العرب ولاسينن والدارسيدة تناولت أراء المفكريعد

 ،حسن ى الراهن، أمثال محمد عابد الجابرىاقع الفكر العربق لويص والتدقيبالتمح
هم ير، وغى مروى، طه عبد الرحمان، محمد أركون، ومالك بن نبين وحسىحنف
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 .ةية والاجتماعيالإنسان
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ث ي، بحى العالم العربىفي المجال الفكرصال ما أبدعوه فىيط وإين حاولوا تبسيالذ
قة يت طرب محمود فكاني نجىز على فكر زكيحاولنا من خلال هذه النظرة الترك

د موقفه يّة الناظمة لفكره مع تحدي إبراز واكتشاف الإشكالعرضنا له تتمثل فى
 بلغة ىص جزء من مشروعه الفكري الراهنة وتلخى خارطة الفكر العربومنزلته فى

 المعاصر ىنا الفكريخ تارب محمود فىي نجىتل زكيحمبسطة،وعلى هذا الأساس 
د من المعارك يقه وخاض العديرّشق ط » بشرىىبوسباع«ث ية بحيرمكانة كب

 المعاصر، لذا نجده اهتم ى الفكرالعربة فىيسية الرئي تشكل البنىة الهامة التيالفكر
ًأولا بمشكلة التراث متجاوزا الأسباب الثانو د ي مباشرة وواضعا بذلك اليرة وغيً

 كمن عند الذات لا عند الأخر منيّة والمباشرة إلى أن الحل يقيعلى الأسباب الحق
ة وصنع ي من التخلف والعجز إلى القدرة والفاعلىخلال تحول الفكر العرب

  محاولا فىيرشق منبع العقول بنور التفكيالحضارة وسار بمقتضى هذه الأفكار حتى 
ة ي مجتمعاتنا حاملا لواء الفلسفة الوضع فىى ولا علمهذا القضاء على ما هو لا عقلى

مانه الكامل ي هذا إلى إ، مستندا فىييره والتغيوج مستقدما منبر التير التفكة فىيالمنطق
د يمكن تحديد يمن هذا التمه. ر العقولي تقود إلى تنوى التىة هيبأن الفلسفة الوضع

 :لىي ما ة البحث فىيإشكال

  أم أن ى المنطقى جانب الوضعب محمود فىي نجىكن حصر فكر زكيمهل 

  ها؟يط الضوء عليب تسليجهناك جوانب أخرى 

د هذا ي وتجسير التفك فىىق المنطق العلمي جاهدا إلى تطبيرهذا الأخلقد سعى 
ب محمود من خلال ي نجىاق حاول زكي هذا الس، وفىى مجتمعنا العرب فىيرالأخ

 ً بنى بها سرحاى ودراساته الت قراءاتهة فىية المنطقي استعمال الوضعىإنتاجه الفكر
من أجل إثراء المدارس  ى أو نظرد لكل عمل عقلىيرسم الوجه الجديًدا يجد

دة معصرنة وعدم الانغماس ية جدية،من خلال إرساء معالم حضارية العربيالفكر
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ة ي نتعامل مع واقعنا وتراثنا؛لنتمكن من نقل المجتمع نقلة نوعى ك الماضىبذواتنا فى
 .تحقق له الصحو ومواكبة روح العصروالعصرنة

ب محمود تختلف من ي نجىها زكي عاش فىة التية العربيئة الثقافيولكن الب
 ضعف تمثل فىية، وذلك أن الفرق يئة الأوروبيث الواقع والتطلعات عن البيح

 ىبنيا مما جعل مفكرنا ي وإهمال أمهات القضاى الواقع العرب فىىالتمكن الحضار
 ى المحبوك الذىج الفكري واقعه من خلال النسدث اختراق فىيحًدا ويًسرحا جد

 .ىع العربه الدراسة للواقيأبدع ف

 »« 

ًدر بنا أولا أن يج للتراث، »ب محمودي نجىزك«  رحلة اكتشافينقبل أن نب
كون عبارة عن ينوضح مفهومه له، فقد اختلفت الرؤى حول مفهوم التراث قد 

 ةياسية وسية واجتماعياة من عناصر ثقافيه هذه الحية لمجتمع بما تحتوياة ماضيح
ة يّبأنه عبارة عن مجموعة من العناصر الثقاف) التراث(ًضايعرف أيةويواقتصاد

 »ب محمودي نجىزك«رىي كما ،)١(يردة لا غيه بوصفه عقينظر إلية فقط، وقد يوالفكر
ّأن التراث بوصفه مرة فكرة  وثقافة و مرة  ّ راه قائما ي هذا دة فقط، وهو فىيصفه عقيّ

:  مواجهة العصر كتابه ثقافتنا فىقول فىيث يود حة للوجيعلى أساس النظرة الثنائ
 ين أنه بين أول هذا المقال زاعمه فىي أشرنا إلى الذىكل الصوريونعود إلى اله«

 »مطلق« ينة  فقد كان أهم ما ذكرته عندئذ مقابلة بية الأصليقوائم الثقافة العرب
 وقفة تجمع –دانه يكن مي مهما - ى وما لم تكن وقفة المثقف العرب»الحوادث «وعالم 

ة ي عالم الحوادث الجزئ استخلاصا فى»المطلق«كونيث ي لا من حينن الطرفي هذينب
فرض نفسه على مجرى الأحداث فمثل يث هو موجود واجب الوجود يبل من ح

رد الأصالة إلى ي ى بالمعنى الذ»الأصالة« يننه وبي الصلة بيرثيذلك المثقف لا 
                                         

سى، المفارقات المنهجية فى فكر زكى نجيب محمود، لجنة التأليف  أسامة على حسن المو-١ 
 .١٥٥، ص ١٩٩٧، ١والتعريب والنشر، الكويت، ط
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دة من يب محمود اعتبر أن العقي نجى أن زكينتبيومن خلال هذا » الأصول الأولى 
 من منظور أنها ترتكز على مفهوم ىة أو التراث العربيأهم دعائم الثقافة العرب

ب وراء عالم الشهادة على يمانا بوجود عالم غيالمطلق الواجب الوجود المفروض إ
دة تعتبر صلب تراثنا يب محمود وعلى هذا الأساس فالعقي نجى زكيرحد تعب
 جزءا من التراث ى و العلمى المنطقيرضا أن منهج التفكيرى أي كما ىالإسلام
 .)١( ىالإسلام

م يز تراثنا هو مجموعة القيميب محمود إلى القول بأن ما ي نجىلقد انصرف زك
م لم تعرف ي منظومة من القىوه ها العمل والأمل،يكون فياة مثلى، يالقادرة على ح

قق لنا يح ىد الذيمكن أن تمدنا بالطابع الفري ى التىفهبها أمة كما عرفنا ومن ثمة  
ه وخصوصا يم المنبثقة في هو مجموعة القىز تراثنا الإسلاميمي فمن أهم ما )٢(الأصالة

 ىة هية الحضارة الإسلاميرى أن خاصية المطلقة، لذلك فهو يم الأخلاقيالق
ف يضي، و)٣( »خلاقالأ« زتهاية ركيتمحورها حول الأخلاق، فبناء الحضارة الإسلام

ها حضارة يت علي بنى أعمق الأسس التىكانت الأخلاق ه«:إلى ذلك بقوله
انه بعث « :ه وسلميالإسلام، وعلى هذا الضوء نفهم من قول الرسول صلى االله عل

 .)٤(»تمم مكارم الأخلاقيل

ة يب محمود وإن كان قد أطلع إطلاعا واسعا على الثقافة الغربي نجىد أن زكيب
زة أخرى بحضارة ي اكتشف مىجب بمقوماتها إلا أنه أثناء تطوره الفكروبدى مع

فإذا كانت  »الأخلاق« ها حوليح أنها أدارت رىة من سائر الحضارات، هيإسلام
لى العلم، ـع  أو»نـالف« ام الأول علىـ المقدها فىـحضارات أخرى قد أرست قواع

                                         
 أسامة على حسن الموسى، المفارقات المنهجية فى فكر زكى نجيب محمود، المرجع المذكور -١

 .١٦٠ًسابقا، ص 
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 .٢٣٥ زكى نجيب محمود، عن الحرية أتحدث، المصدر السابق، ص -٤
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ة قد يالحضارة الإسلام ذلك من أسس كالزراعة والتجارة والصناعة، فإن يرأو غ
 ىم هيب محمود أن هذه القي نجىضا زكيرى أي  لذا )١(اختارت الأخلاق أساسا لها

 إذا ما تمسكنا بها ستنتشلنا من وضعنا الراهن ى التى وهىمتاز به تراثنا الإسلاميما 
م التواصل ي هذه القين ومن بهايم معاصرة عليات ومفاهييربعد إضافة تغ

ة لآبائنا ياة الفكري الحلفت النظر فىيولقد كان ما  لفكر رجال اينوخصوصا ب
ة ية زمنيح كل شر رجالها، حتى لتحسبهم فىينق بيوث ى تواصل قوينالعرب الأقدم

 فلا ين موضوع معصدر فىيأسرة واحدة اجتمعت تحت سقف واحد فهاهنا كتاب 
تقلون نيه ناقد هناك للكتاب، بل كان هؤلاء الرجال بالفعل يرد عليلبث أن ي
عملون يعهم أساتذة ي، وكان جمىتبادلون الرأيا، في أحدهم بأحدهم لقاء حىلتقيل

 دا فىيب محمود أنه اصطنع منهجا جدي نجىه نجد زكي وعل)٢( جامعة واحدةفى
ة، وهذا المنهج قائم على الموروث، فهو ية المنطقيدراسته مخالفا للمنهج الوضع

ها يأنظر إل: ان على الناس؟ أجبتك بقولومتى تكون جملة الكلمات سلط«  :قولي
لهم االله ظروف معاشهم، فإذا يرغيوا ما بأنفسهم ليرغيكم تحرك بها الناس نحو أن 

–لأمر ما  –م فقل عنها إنه قد كانت ي وقعت بكلمات على صمدوجدت الجملة ق
 .)٣(»سقط على الأجساد فلا تحسه الأجساد، فالكلمات نتائجهايكهباء 

 الأخلاق  لم تنحصر فىى ناشدت التراث العربىم التيًا من القضيه نجد أيوعل
 من خلالها ىة التيمة العملينا القيعطي ىّفحسب، إنما تجاوزت الواقع المعاش الذ

مة ي أو بالأحرى القنواكب روح العصر و نجتاز واقعنا المتخلف من المنظور العملى
ة و تعتبر العنصر الحاسم ايمبنى الح »ب محمودي نجىزك« ترفع حسب ىة التيالعمل

ل فهو ي هذا الصدد على محكم التنز فى»ب محمودي نجىزك«ستند ي التراث، و قد فى
وعملوا «  أضاف إلى ذلكينها المؤمنياطب االله فيخة يّقول أنه كلما ذكرت الآي

                                         
 .٢٣٢ المصدر نفسه، ص -١
 .١٣٣زكى نجيب محمود، ثقافتنا فى مواجهة العصر، المصدر السابق، ص  -٢
 .١٩٨مود، تجديد الفكر العربى،المصدر السابق، ص  زكى نجيب مح-٣
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ًمانا كاملا يكون إيمان لا يّفكأن الإ) (»الصالحات ّإلا أذا اقترنا بالعمل الصالح ً
 نواجهه، ىّ العمل إنما تكون إلى الهدف المنشود إلى النوع الموقف الذةيصلاحو

مان يكون مرسى الإي »ب محمودي نجىزك« ّومعنى هذا أن العمل الصالح حسب
اس يه وإلى مقي نسعى للوصول إلى الهدف الذة العمل تقتضىيّالكامل، لأن صلاح

 . نصادفهىالموقف الذ

اة يمكننا رسم حيم من خلالها يوعة القّ أن مجم»ب محمودي نجىزك«رى ي كما 
ان على جنب يرسين ي الذيين المتوازينها العمل والأمل بمثابة الخطيكون فيمثلى 

  .)١(قق لنا الأصالة يح ىد الذيّلأنها تمدنا بالطابع الفر

زة ي مىزة أخرى و هي مى التراث العرب فى»ب محمودي نجى زك« لقد وجد
ستند إلى يه يما فالم و نظرته للعم كان فىيالقد ىّث رأى بأن العربيالعقل  ح

  تعتمد على العقل فىىاد مبانيجة سعوا إلى إي، و حتى فقهاء اللغة العرب»العقل«
 الوصول إلى النتائج و الأهداف وفقوا فىي أوضاع اللغة و قواعدها حتى  ولو يرتفس

ّ أن المشكلات  للعقل كماى استعمال العربكمن فىيّالمرجوة وإنما الأهم من ذلك 
اد يجرتكبونها لإي كانوا ى كانت تواجه العرب مثل مسألة الكبائر التىمة التيالقد

ضلون على ي تمدهم لارتكابها أو ً معطى هذه الكبائر و إن كانت كفرا فىيرحل لتفس
 هذا إلى استعمال العقل، وهذا ما نجده مانهم بالرغم ما اقترفوه و قد احتكموا فىيإ

  ىة التي بعض الفرق الإسلامفى » محمودبي نجىزك« حسب

 وقف ىوعلى رأسها واصل ابن عطاء الذ) (»المعتزلة«استندت إلى العقل مثل 
 حكمه على مرتكب ًضا موقف وسط فىي المسألة ، كما وقف أى اتجاه هذموقف عقلى

ًس كافرا كفرا مطلقا ولا مؤمن إيّاه بأنه ليًالذنب واصفا إ ً  ىزك« أىًا ، لذلك ريًمانا كليً

                                         
 .٦، التين الآية ٧، البينة الآية ٣سورة العصر الآية : ّآية ذكرت فى عدة سور من بينها* 
 .١٦١ أسامة على حسن الموسى، المفارقات المنهجية، المرجع السابق، ص -١
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ع يطرأ جميف يفهم للعقل توظيضرورة إتباع أسلافنا من مبتغى وتوظ »ب محمودينج
ّ أن »ب محمودي نجىزك«ة على العكس من ذلك رأى كذلك ياتية والحيشيالجوانب المع

أحكامه واستندوا إلى الوجدان ق العقل ويًن من العرب مالوا نوعا ما عن طريالمصر
 ىقد أعجب بفكرة محمد إقبال الت »ب محمودي نجىزك« ّ لنا أنينتبيث ي بح)١(ولهيوم

 ه الصلاةيّ، مفادها أن الرسول عل)٢(ى الفكر الإسلامد فىي كتابه التجدأوردها فى
ّاء وأن تكون رسالته آخر الرسالات لأنه جاء يكون خاتم الأنبيوالسلام كان لا بد أن 

 مختلف ا الناس فىتعرض لهي ىاد الحلول للمشكلات التيجمن أجل العمل على إ
 وقف العقل لا نحتاج إلى يرّدام أننا نس ه فماي وعلذلك وفق مقتضى عقلىت والمجلا

هذا إلى مقولة الجاحظ عن   فى»ب محمودي نجىزك«و قد استند  لة أخرى،ياد وسيجإ
ة العقل يو إنما سم«ًضا ي، وأ)٣(»ل االله عند الإنسان يس العقل هو وكيأل«: ىهالعقل و

ل الجهل ي سبً فرطا فىمضىيطمه عن أن يحزم اللسان و ي لأنه -قول الجاحظي كما-ًعقلا 
 .)٤(»يرعقل البعيوالخطأ و المضرة كما 

وجهأو ي ىد الذيعد المرسى الوحيّوإذا ما أردنا أن نوضح هذا نجد بأن العقل 
 نفس فى يروعلى هذا الأساس إذا حولنا الس. )٥(عصم اللسان من الزلليبالأحرى 

 كمها العقل فىيحه أسلافنا لا بد لنا أن ننظر إلى العالم نضرة ي سار فى الذالاتجاه
 . تواجهناىمختلف المشكلات الت

  

ة ية المنطقي عامة و الوضعى من الفكر الغرب»ب محمودي نجىزك«إن انتقال 
ًملا، و إنما أراد  كاى هذا بأنه تخلى عن الفكر الغربىعنيخاصة إلى التراث لا 

                                         
 .بالتصرف]. ٣٢٨-٣٢٥[،صالمصدر السابق زكى نجيب محمود، تجديد الفكر العربى،-١
 2 ٣٠٩، ص  المصدر نفسه-٢
 .٩١من رسائل الجاحظ، ص ١ً، نقلا عن رسالة المعاش والمعاد، ج ١١٠  المصدر نفسه، ص -٣
 .١٤١، من رسائل الجاحظ، ص ١ وحفظ اللسان، ج ً المصدر نفسه، نقلا عن رسالة كتمان السر- ٤
 .٣١٠ المصدر نفسه، ص - ٥
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 ث تعد هذه المرحلة فىي التراث، حينوب) ىالفكر الغرب( ير هذا الأخينالمزاوجة ب
 ى والغربى العربى الفكرين مرحلة انتقال وتزاوج بى ه»ب محمود ي نجىزك« فكر

 .ى عن الفكر الغربست مرحلة إنهاء وتخلىيول

 »ب محمودي نجىزك«ّ مر بها فكر ىتعد هذه المرحلة من أهم المراحل الت
  الموروث الثقافىينّباعتبارها نقلة اكتشاف ومحطة وصول لأن مسألة الجمع ب

 ىخ العربية لتاري أعطت الهوىة التي المقومات الأولينعتبر من بي ىل الذيالأص
تم يح هذا المقام  فىيرّ بصفة خاصة، من منظور أن السىبصفة عامة والشعب العرب

 ىاة التي الوجه الأخر للحينسد مبناه، وبيج ىذه اليد ماضي تمجىعلى كل عرب
ّنجد بأن النقلة  ،»ة معاية والجسدية الفكريرة زمننا من الناحيأعطت لنا الشعلة لمسا

 ىقة التيات لم تكن بنفس الطريني أواسط الستب محمود فىي نجىة لزكيالفكر
ًأحدثها سابقا عندما كان منغمسا فى لك من خلال ظهر ذي كما )١(ةي الثقافة الغربً

ب محمود ي نجىّح ذلك نقول أن تطور فكر زكيكتاب قصة عقل ومن أجل توض
لم « : نما قالي حىة، وبالأحرى الفكر الغربي نضرته إلى الثقافة الغرب فىيرنلاحظ تغ

وز، فكل يجوز نقله عن الغرب وثقافته وما لا يج ما ين تلك الأعوام أفرق بأكن فى
 ينميأكلون ونكتب من الشمال إلى اليأن نأكل كما .. .نا يما عندهم واجب النقل إل

 ث عني، و إذا ما أرنا توسط الحد)٢(»رتدون ياب ما ي من الثىكتبون وأن نرتديكما 
ّح العبارة أن نظرته يّ هذا الصدد نجد أنه اعترف بصر فى»ب محمودي نجىزك«

د يب شدبدأت بتعص«:  هذا الصددقول فىية أراد إقصائه إذ يللتراث كانت سلب
ًة معاصرة، إلا إذا بترنا التراث بترا و عشنا مع ياة فكريلإجابة تقول أنه لا أمل لح ّ

، وعلى هذا )٣(»ً عصرنا علما و حضارة ووجهة نظر إلى الإنسان و العالم شنا فىيعيمن 
 عن اعترف بمبالغته بدعوته بالتخلى »ب محمودي نجىزك«ّ لنا أن ينتبيالأساس 
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 ين وازن النظر ب»مودب محي نجىزك«ّشة العصر من منظور أن يالتراث من أجل معا
 هذا الصدد بقوله ه فىيث أعطى تشبي عصرنة واقعنا بحيننا وبيل المتجذر فيالأص

 صناعة ج القماش ، فهل تحدث ثورة فىيمة لنسينا أنوال قديإنه قد تكون لد«:
ة القماش يمن كم ثم زدنا ىمة كما هينا على الأنوال القديج ، إذا نحن أبقيالنس

 التراث ينة تجمع بيبة عضويخلق ترك « ى، أ)١(»نا من ألوانه وزخارفه يرالمنسوج وغ
  .)٢(»ة يوالحضارة العصر

غة ي الصىب محمود هي نجىّإن مسألة أو مشكلة الأصالة والمعاصرة عند زك
ب ي نجىة حسب زكي العقل والوجدان وإذا ما أحدثنا ثورة فكرين تجمع بىالت

تناسب مع ي، بما ين الأوضاع والقوانير المحصول الناتج وأن تتغيرتغيلابد أن محمود 
ه ير بحذافىار الغربيب محمود إلى التي نجىل زكيميد، فعندما كان يالأساس الجد

با إذ ي موقفه هذا عيير تغرى فىيه  نظرته السابقة، ولا يدا عدل فيادخل تصورا جد
ه حتى لو ظهر يي رأًأحدا إلا من تشبث فىب يعي هذا التحول ما س فىيل« : قول ي

 ى حسب زكىمن منظور أن الجانب الوجدان )(والوجدان )¤(، والعقل)٣(»بطلانه 
 ىوز بأيجاته، فلا ية وحي الفطرة الإنسانب محمود من أهم الجوانب الموجودة فىينج

ادلة على مع) العقل والوجدان(، فإذا قسمنا هذه الفكرة )٤(حال من الأحوال إنكاره
 تبدو ذات ىة التي الثقافة العربج المتآلف فىيله نجده بمثابة النسيالتراث عند تحل

دة ية جدينا لإقامة ثقافة عربيمكن لها أن تكون مصدرا متي ىة وسمة بارزة والتيقابل

                                         
 .٢٣ زكى نجيب محمود، قصةعقل،المصدر السابق، ص-١
 .١٦١، ص ب محمود، المصدر السابق، المفارقات المنهجية فى فكر زكى نجي أسامة حسن الموسى- ٢
 ١٦٧.3، ص ٢٠٠٠ زكى نجيب محمود، قيم من التراث، دار الشروق،القاهرة، -٣
إبراهيم مدكور، الهيئة . (بوجه عام هو ما يميز به الحق من الباطل والصواب من الخطأ: العقل¤

 ). ١٢٠، ص ١٩٨٣ والمطابع الأميرية،القاهرة، العامة للشؤون
 المعجم .(  هو النفس وقواها الباطنة من جهة ما هى وسيلة لإدراك الحياة الداخلية : الوجدان

 ) ٥٥٧السابق نفسه  ، ص 
 ١٧٥.4 زكى نجيب محمود ، قصة عقل ،المصدر السابق، ص-٤



       – ٤٢٠  

 كتاب ا فىيتضح ذلك جلي، كما )١( آن واحدتحافظ على أصالتها وتواكب عصرها فى
مكن اعتبار حصول يت، لذلك يسفره إلى الكو ظهر بعد ى الذ»قصة عقل«

 .ات القرن الماضىيني سبعب محمود فىي نجىق عند زكيالتوف

ًفإذا تفحصنا دفتر التراث نجد بأنه اجتمع طرفان العقل و الوجدان معا بح ث يّ
« :ب محمود ي نجىقول زكي هذا الصدد ل العالم ، و فىياجتمع تأمل المتصوف و تحل

 كل عصورها ة فىيلخص اتجاه الثقافة العربيا يإذا جاز لنا أن نضع عنوانا وصف
هو  »ب محمودي نجىزك«ه يعني وما ،)٢(» خدمة الوجدانالمنتجة قلنا أنها عقل فى

تقدم بها صاحبها إلى الناس، وأما ي على كل فكرة ينطلب أن تقام البراهي ىالذ
ث عن ي، وإذا استرسلنا الحد)٢(رفضه بلا برهان ي ما رفضيقبله ويقبل ما يالوجدان ف

عل من نفس يجب محمود بأنه أراد أن ي نجىراه زكيالعقل والوجدان حسب ما 
 صاحب علم ىمن منظور أن العرب) العقل والوجدان(نهما يج بي مزىالعرب

 ، وهذا أمر »وجدان«ن هو يود »عقل« أن واحد لأن العلم هو ن فىيوصاحب د
 فرد تم فىيشترط أن ي لا ينن الجانبي هذينتاج إلى برهان لأن اللقاء بيح لا  بذاتهينب

هم ير وغ العقلىيرتفرد بالتفكيتحقق لدى عامة الناس منهم من يب أن يجواحد بل 
 العقل ينة بية، وعلى هذا الأساس  إذا ما ازدوجت الرؤيأصحاب الحالات الوجدان

كون ين لا ي الذينان متعاقبيج المستو هذا ازدواىعني ثقافة واحدة والوجدان فى
 بعد ذلك إعمال ىأتي المباشر ثم ى الإدراك الوجدانىأتينهما صدام ولا تنافر، فقد يب

 تضح فىي بمقتضاه جملة من الأهداف للإدراك الوجدان، وهذا ما ىمنطق العقل الذ
 ل العقلىيتحلتناول باليه بعد ذلك أن يًسلم المؤمن أولا ثم لا علية إذ يالثقافة العرب

 .)٣(ما أمن به 
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 تمثل فىي كتابه الشرق الفنان أن هناك طرفان طرف ب محمود فىي نجى زكينب
قوم على فكرة ي الغرب، بالنسبة إلى الأول تمثل فىيالشرق الأقصى وطرف أخر 

، وهذه النظرة )المعرفة المباشرة (ة ينظر الإنسان إلى الوجود نظرة حدسيمؤداها أن 
ة تحلل ينظر الإنسان نظرة عقليهو أن ) الغرب  ( ىان الخالص أما الثان نظرة الفنىه

ب محمود ي نجىالظواهر وتقارن وتستدل وهذه نظرة العلم الخالص وقد وازن زك
 الشرق الأوسط تمثل هذا الوسط فىينهما ويمع بيجً واصفا بذلك وسط ين الطرفينب

 ين بىة ومشاهدة البصر، أيرصمان البي إينخ ثقافته على المزاوجة بيبن تاري ىالذ
عة ي هذا الصدد أن علوم الطبب محمود فىي نجىوضح زكي، )١(ن والعلميالد

 علوم ى، فبالنظرة الأولى أيين متوازين خطان معا فىيروإبداعات الفنون تس
كون موقفنا إزاء هذا يب أن يج إبداعات الفنون فالكل  أما فى»عمليعقل «ة يعيالطب

 خاص، لأن ى علومه وننفرد بما هو وجدان قومعالم الحاضر فىتواصل مع اليهو أن 
ة وبعض ينيدتنا الدي عقة متمثلة فىيزات أساسي الخاص مىداخل هذا الوجدان

 ى الإسلامى للتراث العرب»ب محمودي نجىزك«، فقد كانت نظرة )٢(ةيدنا الأسريتقال
 تأثر بالخطاب د السابقة، كماين والفن والتقالي الدينث جمع بية بحينظرة شمول

) ١١٩٨-١١٢٦( عندما أوضح مؤكدا أنه استلهم تجربة ابن رشد ىالراشد
د ي النقل والعقل وتحدينها فصل النزاع بي حاول فى جل كتاباته التة فىيقيالتوف

 .)٣(اتهايرة ومتغيالثوابت الثقافة العرب

ّب محمود أن هناك عدة عناصر ي نجىرى زكيكما  ب أن نربطها مع بعضها يجّ
 تقوم على ترجمة كل الإنتاج ىة معصرنة والتيالبعض لتمكن من حضارة عرب

ز العصر هو يمية مع الاحتفاظ بقواعد السلوك لأن ما ي إلى اللغة العربىالإنسان
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دان من عندنا ي مزاته فىي بممىث إن أنزلنا المضمون العلمياته بحيالعلم وجل تقن
الأول فهو اللغة الممزوجة بالفكر دان يد ،أما المي نرىجة التيحصلنا على النت

ص يخما ي القسمات والملامح، أما فى نحصل على نتاج عربى كما هو، لكىالعصر
تماشى مع القواعد ي ما ىع أيث التشري فهو قواعد السلوك من حىدان الثانيالم

ب محمود بضرورة ي نجىة زكي، إذ بعد رؤ)١(ات علوم العصر مع تشعبهايومقتض
 ىكفيت نظرته لهذا فقد راءاه أنه لا ير، تغىبي والتجرى العلمىغربالأخذ بالمنهج ال

  دفعته فىىكون ضمن الذيوما ما فيتحقق لنا ية قد ينيقي يرجة التحقق منه غيلأنه نت
ة ية المحافظة على الهويب محمود على حتمي نجىمقابل ذلك هو أنفسنا ، كما أكد زك

ب محمود ي نجى، لذلك رأى زك)٢(ةة بصفة خاصيته المصرية بصفة عامة وهويالعرب
اته إلى يقسم حيعلى أساسهما ) ة ية وصوفيعلم( ينتي الفرد نظرىبوجوب تبن

وازن ي، فهو بهذا )٣(لتمس به الآخرةياه والأخر ينصرف إلى دني أحدهما ينقسم
اة، فالواقع المحسوس مجال ولما وراءه ي الحى وجهينة الدقة والبراعة بي غاموازنة فى
ب يجة، لذا ي خطوط متوازان فىيرسيتجاوز أحدهما الآخر بل يث لا ي بحمجال آخر

ه ثم النظر إلى ما يته فيصر رؤيح أن ىنبغي ين النظرة للواقع حينمراعاة التوازن ب
ة يعة إلا أنها تبقى جزئية رفيم علميه من قيشنا الواقع بما فيوراؤه باعتبار أنه مهما عا

 .)٤(فنىي لا ى الذى الأخروزلىة وعابرة على عكس المطلق الأيفان

ته لجانب ي أهمىبديب محمود أصبح ي نجىتضح من خلال هذا أن زكي
ها يمع فيجة ياد ثنائيجث حاول إية بحية الإسلامية العربيافظ على الهويحالأصالة و

 ىقول زكية أن تفتح كما ية ومن شأن هذه الثنائية والثقافة الغربي الثقافة العربينب
ه فوق ية تضع الإنسان على قدمي ثنائى تفتح أمامنا أفاق مغلقة فه«: ب محمودينج
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ش لهما معا فعلى يعيح له الفرصة أن ي أنها تتىالأرض، وترفع رأسه إلى السماء أ
تطلبه العمل من صبر يتطلبه العلم من دقة وما يسعى علما وعملا بكل ما يالأرض 

ق أهداف يكون له على الطر ترسم أمامه لتى بالمثل التىتديه السماء ودأب، وفى
  .)١(»ات يوغا

ة يت من الأرض وأما الثنائيكا بني أوروبا وأمرم كلاهما فىيإن العلم والق
نزل يثا يم غينبثق من الأرض وظواهرها، وتجعل القيالمقترحة فتجعل العلم نباتا 

 ة الأسس، والعلمي ثابتة من ناحى الزمن فهير مع تغيرا مطلق لا تغيمن السماء ووح
ل من ياد سبيجب محمود إي نجى، وهذا أراد زك)٢( والتطورير مع التغيرتغي ىنسب

ة ياة عربياتنا المعاصرة ، حتى تكون لنا حي حم فىي القدىأجل دمج التراث العرب
مكن ي ى آن واحد وذلك من خلال البحث عن طرائق السلوك التومعاصرة فى

 استلزمها ىق السلوك التث لا تتعارض مع طرائينقلها عن الأسلاف العرب بح
ل لأن يب محمود أنه لا سبي نجىرى زكي، و)٣(العلم المعاصر والمشكلات المعاصرة

 آن معا إلا إذا أخذنا من التراث صورته دون مضمونه ، ا ومعاصرا فىيتكون عرب
ة مع يوالأخذ من الفكر المعاصر مضمونه دون صورته، ثم ندمج الصورة التراث

 .)٤(ا ومعاصراينشكل بذلك عربالمضمون المعاصر ف

 خ الإدراك الصوفىي الشرق نجد بأنه هو التارخ الفكر فىيإذا ما نظرنا إلى تار
ة على غرار ية فنية تصوفيب محمود باعتبار أن الشرق نزعة روحاني نجىحسب زك
ث عن ية، وإذا توسطنا الحدية العلمية  المنطقينتهجون النزعة العقلين يالغرب الذ

مكن يث لا ي رحم الشرق الأوسط بح فىين نجد أنهما متجاورتينزعت النينهات
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مكن أن نسلم يء واحد كما لا ىح القول بأن كلا من الشرق والغرب شيترج
 الشرق الأوسط ، وكذلك هما ان لأنهما اجتمعا فىيلتقيضان لا يبالقول على أنهما نق

نهما نزعتان متكاملتان قال أيه فسلامة القول أن ية واحدة وعلي كرة أرضمجتمعان فى
ث إذا ما ي كل أمة بنسب تختلف من فرد لأخر ومن أمة إلى أخرى بح كل فرد وفىفى

ذكرها بأنه لا يثها من يح تأرجحها نحو العلم مثلا كان الأرجح أن أصرفت أمة فى
 .)١(بد للإنسان من دفء العاطفة

 أ مرة واحدة فىنشيب محمود لم ي نجى التراث والمعاصرة عند زكينًإذا الجمع ب
 ين المرحلتق كانت موجودة فىي بل إن ملامح التوفىالمرحلة الثالثة من تطوره الفكر

 .اته ي أواخر ح إلا فىىة ولكنها لم تتبلور بشكل قويالأولى والثان

سلط الضوء فقط على يب محمود لم ي نجىمكننا القول أن زكي ير الأخوفى
دعا كذلك إلى الاعتزاز بالأسلاف، وأن ة فقط بل ي للثقافة العربىالجانب الروح

هم الأسماء اللامعة لعلماء يف إليب أن نضيجن، بل يقتصر على فقهاء الديالأمر لا 
 والرحالة والشعراء والفلاسفة، يناء والفلك والمؤرخيميات والطب والكياضيالر

ستخرجون يقرءون ظواهره ويعا قد وجهوا جهودهم نحو الكون يفهؤلاء جم
ودعا إلى جعل يلادي حتى أصابنا الجمود منذ القرن الخامس عشر المنها،يقوان

ة، فقد ياة العلميتص بالحيخما ي فينه إسلام الأسبقي كان علىإسلامنا على النحو الذ
 يناء أو الطب مسلما وعالما بإضافة واو العطف بيميات أو الكياضيكان عالم الر

 ىعي والطباضىيه من فروع العلم الرتم بيه ى، بمعنى أن اهتمامه بالفرع الذينالصفت
عبد االله ي ينكان جزأ من إسلامه، أو بعبارة أخرى كانت العبادة عنده ذات وجه

نهما كما أمره القرآن ي خلق السماوات والأرض وما ببحث فىيبالأركان الخمسة و
 .ةي من مأساتهم الحالينكون مخرج المسلميم، وبهذه النظرة يالكر

                                         
 .١١٩صدر السابق، ص   زكى نجيب محمود، الشرق الفنان،الم-١ 
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 ى الأولى التة بثلاثة أطوار، انشغل فىيب محمود الفكري نجىاة زكيمرت ح
م نماذج من ي مصر وتقدة فىياة الاجتماعيامتدت حتى سفره إلى أوربا بنقد الح

تمثل هذا ي، وىري تعبر عن الجانب التنوىثة والآداب التيمة والحديالفلسفة القد
 . ينحمد أمفها مع أي تأل اشترك فىى الكتب الثلاثة التالنشاط فى

ات من ينية بعد رجوعه من أوربا وامتدت حتى الستيوبدأت المرحلة الثان
م إلى النمط ي سلم القييرب إلى تغي نجى هذه الفترة دعا زكن، وفىيالقرن العشر

ها باعتبارها حضارة العصر، ي، والأخذ بحضارة الغرب وتمثلها بكل ما فىالأورب
 د فىي، ولها تقالاتياضية والريبيل العلوم التجر مجاة فىيابيجولاشتمالها على جوانب إ

 م مفتقدة فىي قىة الإنسان، وهي العمل واحترام إنسانة فىي الجدر العلم وفىيتقد
 .ىالعالم العرب

 قارئا ومنقبا عن ىأما المرحلة الثالثة فقد شهدت عودته إلى التراث العرب
 الشرق ين تجمع بىالتة ية العربيه، وباحثا عن سمات الهويدة فيالأفكار الجد

 .م والعلمي القين الروح والمادة وبين الحدس والعقل وبينوالغرب وب

 ىة تبدأ من الجذور ولا تكتفية عربيدة برؤي هذه المرحلة دعا إلى فلسفة جدوفى
إن ترك التراث كله : ، والاستفادة من تراثه، وقالىد الفكر العربيبها، ونادى بتجد

منا وجهود علمائنا وأدبائنا يتراث به لغتنا وآدابنا وق؛ لأن الىهو انتحار حضار
 هذا العالم بالأخذ نا، وإنما نشارك فىير غش عالة علىيتمنى ألا نعيوفلاسفتنا وكان 

نما أخذوا العلم يل ثم إعادة إفراز ما أخذناه مثلما فعل المسلمون حيوالهضم والتمث
 .ادات مهمةيهما زيلة وهضموها ثم أفرزوهما وزادوا عيقيوالفلسفة الإغر

كتفون ي المعاصر هو أنهم ىرى أن السر وراء تخلف العالم الإسلاميوكان 
ه من وجوب العلم بالكون ي إليرشيده دون العمل بما يم وترديبحفظ القرآن الكر

 ظاهر الكون من ظاهرة الضوء إلى  فىىوظواهره، فإذا تنبه المسلم بأن البحث العلم



       – ٤٢٦  

قن يننا، وإذا أيه ديشجع علية والذرة، كل ذلك يسيغناطالصوت إلى الكهرباء والم
، لكان المسلم الآن هو صاحب العلم وجبروته، ولكان الآن ىنيأن البحث فرض د

 تأخذ من ى الصاروخ وغزاة الفضاء، وكان هو الآن صاحب المصانع التىمن راكب
كون ي سعر، فه مصنوعات بأغلىيالبلاد المتخلفة موادها الخام بأقل ثمن، ثم تردها إل

عقل ذلك كله وظن أن ين، لكن المسلم لم يب الآخريبه والفقر من نصيالثراء من نص
 .ى الأمر الإلهىالعبادة وحدها ه
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 .ميالقرآن الكر

 

 .ب محمود، الشرق الفنان، دار القلم، القاهرة، بدون سنةي نجىزك -١

 .١٩٨١، ١وت، طير، دار الشروق، بىد الفكر العربيمود، تجدب محي نجىزك -٢

 .١٩٨٣، ٣ مواجهة العصر، دار الشروق، القاهرة، طب محمود، ثقافتنا فىي نجىزك -٣

 .١٩٨٦، ١ة أتحدث، دار الشروق، القاهرة، طيب محمود، عن الحري نجىزك -٤

 .١٩٨٨، ١ب محمود، قصة عقل، دار الشروق، القاهرة، طي نجىزك -٥

 .٢٠٠٠م من التراث، دار الشروق، القاهرة، بدون طبعة، يمود، قب محي نجىزك -٦

، ١ة للطباعة والنشر، بدون بلد، طي، دار الهداىب محمود، من خزانة أوراقي نجىزك -٧
١٩٩٦. 

 

ب محمود، لجنة ي نجى فكر زكة فىي الحسن الموسى، المفارقات المنهجأسامة على -١
 .١٩٩٧، ١ت، طيب والنشر، الكويف والتعريالتأل

 ى كتابات محمد عبده وذك عند ابن رشد وأثاره فىىعصمة أنصار،الخطاب الفلسف -٢
 .٢٠٠٢وم، يب محمود، دار العلم بالغينج

 

 
 


